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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

ة واهتماماتها: 
ّ
: رؤية المجل

ً
 أوّلا

 
 
 ة العلمي  تعنى المجل

 
مة في مجال ة لعلوم الش

 
ة المحك راسات العلمي 

لوم ع تريعة بنشر البحوث والد 

 ال
 
حرير يعر ش ة. وتحرص هيئة الت  غة العربي 

 
شر-ة بالل

 
ق شروط البحث  -من خلال إجراءات الن على تحق 

وغير ، ةالعلمي  في الأعمال المنشورة، وذلك من حيث: وضوح مشكلة البحث وفكرته، والأصالة، والموضوعي  

. مات البحث العلمي  حرير كما تحرص ذلك من مقو  عوي  لمواكبة  هيئة الت  قي  بالخطاب المعرفي  والد  على الر 

ة. ة والعلمي  رعي 
 
وابط الش حديات المعاصرة، وفق الض   الت 

ةِ اويدخل ف
 
 ي نطاق اهتمامات المجل

 
  لبحوث

 
ة في مجال الل لة غة العربي  العلمي  علوم بالمباشرة ة ذات  الص 

 
 
ق ،ةعير الش

 
 بالقراءات كالتي تتعل

 
ة، و  ، وكذلك بحوث ربية الإسلامي 

 
راسات  الت

  الد 
 
ريعة المقارنة بين الش

رعي  ونحو ذلك. والقانون، 
 
ه أن يكون الجانب الش

 
 هو الغالب على البحث. ويشترط في هذا كل

ريعة
 
 في مجال علوم الش

ً
ادرة حديثا اقدة للكتب الص  عليقات الن  ة المجال لنشر الت 

َّ
الفكر و  كما تفسح المجل

ةالإسلامي   ة الحديثة والمهم  ة الكتب العالمي    .، وبخاص 

ة في مجال  دوات العلمي  قارير عن المؤتمرات والن 
 بنشر الت 

ً
ة أيضا

 
ب المجل  بيانل ؛صهااختصاكما ترح 

دوة-المؤتمر أهداف    -أو الن 
 
مة خلاله، وأهم   صاتٍ وجيزة لأهم  ومحاوره، وملخ ة المقدَّ الأوراق العلمي 

 التوصيات، مع ضرورة ذكر عنوان المؤتمر ومكانه وتاريخه.

 
ّ
: شروط الن

ً
 ثانيا

ّ
 ة:شر في المجل

  
ّ

 ة لكتابة البحوث:روط المنهجيّ الش

 في .1
ً
نا مشكلة واضحة أن يكون البحث أصيلا ص  أفكاره وموضوعه، متضم  تدخل ضمن تخص 

ة
 
 .المجل

 يزيد  .2
 

ة ( صفحة40) أربعينعلى البحث أل مة وثبت المصادر، مع مراعاة خصوصي  ، بما في ذلك المقد 

 لمخطوط أو نحو ذلك.
ً
 بعض المواضيع، كما لو كان البحث تحقيقا

ح فيه الباحث  .3 صٍ، يوض 
 
سبَق البحث بملخ ة البحث، ويذكر فيه أن ي  ة، وأهمي  المشكلة البحثي 

 يتجاوز 
 

شترَط أل تي تعين الباحثين على الستفادة من بحثه فيما بعد. وي 
 
ة ال للي  الكلمات الد 

ص 
 
ة-الملخ للي   ( كلمة.000خمسمائة ) -بما في ذلك الكلمات الد 

 ع .4
ً
 على كتاب أو تقريرا

ً
شر تعليقا

 
مة للن شترَط -ن مؤتمر أو ندوةإذا كانت الورقة المقد  ه ي 

 
  فإن

 
أل

 ( صفحات.0يزيد عدد صفحاتها على خمس )
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 ة.ف عليه في كتابة البحوث العلمي  التزام المنهج العلمي  المتعارَ  .0

6.  
 
.سلامة الل

ً
ا  منطقي 

ً
 غة، ووضوح الأفكار وترابطها وتسلسلها تسلسلا

 بالمصادر .7
ٌ
ة( قائمة

 
ثبَت في آخر البحث )في صفحة مستقل

 
  أن ت

ً
ا  هجائي 

ً
 ترتيبا

ً
 بحسب والمراجع، مرتبة

ستَغنى بذكر  اسم المصدر أو المرجع )من الألف إلى الياء(، مشتملة على معلومات النشر، وي 

شر في ثبت المصادر عن ذكرها في الهامش. وفي حال كون القرآن الكريم أحدَ مراجع 
 
معلومات الن

واية ، مع بيان الر 
ً
ل ر  أو 

َ
ذك ه ي 

 
 الملتزَمة. الباحث فإن

بع الطريقة المعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، مع ذكر الجزء  .8
َّ
ت
 
في تخريج الأحاديث ت

فحة.  ورقم الص 

 يكون البحث قد سبق نشره .9
 

  في أل
 
 ، أو ضمنَ أعمال مؤتمر، أو نحو ذلك.ة أخرى مجل

ة في نشر بحث مستل  من رسالة ماجستير أو أطروحة  .10
 
دكتوراه للباحث نفسه إذا ل تمانع المجل

شر، شرط أن يرفق صورة من قرار لجنة المناقشة
 
لبحث اد من نشر استفي   ول .استوفى شروط الن

شار  المستل  من رسالة الباحث أو أطروحته  للفائدة، وي 
ً
ر تعميما

َ
نش ما ي 

 
ة، وإن رقيات العلمي 

 
-في الت

فحة الأولى من البحث عند -حال نشر البحث ة.  لهذا في الص 
 
 نشره في المجل

  
ّ
 للبحث: يّ ـشروط الإخراج الفن

 بالحاسوب على برنامج ) .1
ً
 A4) ورق حجمب(، Microsoft Wordأن يكون البحث مطبوعا

 
 (، بخط

(Traditional Arabicأو ) (Sakkal Majalla)، ( 16( للمتن، و)16بحجم–Bold للعناوين )

ة، و) عليقات في الهوامش( 14)، وئيسة( للعناوين الر  Bold–17الفرعي    .للت 
 
شترَط إرفاق نسخة  وي 

ه  -كما في رسم المصحف ونحو ذلك-، وفي حال استعمال خطوط أخرى (PDFعلى صيغة )
 
فإن

شترَط إرفاق الخطوط أو رابط لتحميلها  .ي 

سم(، والأسفل  3(، والأعلى )سم 2.0(، واليسار )سم 2.0اليمين ) أن تكون هوامش البحث كالتالي: .2

 (.سم 2.0)

، ومحاذاة الفقرات على خانة )ضبط كلي   .3
ً
( 0تباعد الفقرات )و (، أن يكون تباعد الأسطر مفردا

ة: قبلها )  العناوين الفرعي 
 

ئيسة: قبلها )0( وبعدها )6قبل الفقرة وبعدها، إل ( 18(، والعناوين الر 

 (.6وبعدها )

درج على .4  صفحة الغلاف. أن يكون ترقيم الصفحات أسفل الصفحة في المنتصف، ول ي 

تي  .0
 
ة ال ي 

 
ة، والجامعة والكل ن صفحة الغلاف عنوان البحث، واسمَ الباحث، ودرجتَه العلمي  تتضم 

عاد  عنوان البحث فقط  ص ومن البحث. يعمل بها. وي 
 
فحة الأولى من الملخ  أعلى الص 
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: آليّ 
ً
 ة استقبال الأعمال العلميّة وتقويمها:ثالثا

ة على البريد الإلكتروني للمجلة: ) .1 ستقبَل الأعمال العلمي 
 
 فقط، (shareaa_j@elmergib.edu.lyت

تي ترد من 
 
ة مسؤولة عن استقبال البحوث ال

 
حرير بالمجل  .أي طريق آخروليست هيئة الت 

ق ببيا .2
 
شر، ومن ذلك ما يتعل

 
ة إجراءات الن

 
ة في كاف حرير المعايير الأخلاقي  ات نتلتزم هيئة الت 

 تستعمل هذه البيانات ونحوها 
 

د أل الباحثين )أرقام الهواتف، والبريد الإكتروني، ....(، حيث تتعه 

شر. 
 
 في غير إجراءات الن

ة،  .3 وري  ة خلال اجتماعاتها الد 
 
ة للمجل صات البحوث الواردة على الهيئة الستشاري 

 
عرَض ملخ

 
ت

ع  )دون عرض اسم الباحث(، وي 
ً
ا ي  صات أو ويكون العرض سر 

 
ة الأعضاء لقبول الملخ تبَر رأي أغلبي 

 
ً
 ورفضا

ً
 يكون المجتمعون أقل  من ثلاثة أعضاء، وفي حال تساوي العدد قبول

 
رفضها، شرط أل

ه 
 
ة فإن  من أحد أعضاء الهيئة الستشاري 

ً
ما . وفي حال كون البحث مقد 

ً
عدُّ مقبول ص ي 

 
فإن  الملخ

ه ل
 
 أن

 
ة، إل عرَض بنفس الآلي  ص بحثه. ي 

 
 اعتبار لرأي العضو الباحث في ملخ

صاتهاالبحوث والأعمال  تخضع كل   .4
 
قبَل ملخ

 
تي ت

 
ص  ال مٍ متخص 

َّ
لتقويم علمي  سري  من قبل محك

م أعلى درجة علمي  
 
 ، ول يقل  عنعلى الأقل   همثل أو ،ة من الباحثفي مجال البحث، ويكون المحك

 درجة محاضر. 

 كلُّ عمل  .0
ً
عدُّ مرفوضا ه مسروق، شرط أن يثبت ذلك بشكل واضح ل ي 

 
حرير أن يثبت لدى هيئة الت 

رق منه.  ه س 
 
ظن  أن تي ي 

 
ة، أو بمقابلته بالعمل ال ق الإلكتروني  حق  ا عن طريق برامج الت  لبس فيه، إم 

ص أو بعده، وسواءٌ كان 
 
ويسري هذا في كل  عملٍ تثبت  سرقته، سواءٌ كان ذلك قبل عرض الملخ

قويم.قبل تقويم   البحث أو بعده، مهما كانت نتيجة الت 

ة،  .6
 
حرير بالمجل موذج المعد  من هيئة الت  قويم وفق الن  قويم على ويَ يكون الت  ة معتمد الت  عايير، عد 

يةأبرزها ة، وصياغة الع المشكلة ووضوح ه،وأصالت   الموضوع : أهم   نوان، والتزام المنهجالبحثي 

، و   العلمي 
 
ت  هتسلسل الأفكار وترابط

 
وصيات ودق تائج والت  ة الن  هاوأصالة المراجع و ها، ـا، وأهمي  ع  ، تنوُّ

 
 
  وسلامة

 
غة وجودة

 
 الأسلوب.  الل

 
م.ويعتمد قرار الن

 
 شر على توصية المحك

م الباحث  .7
َ
عل قويم  بنتيجةي  ، م بحثهة أقصاها شهران من تاريخ استلا في مد  عبر البريد الإلكتروني الت 

روف
 
ستثنى من ذلك الظ قويم. وي  ر إجراءات الت 

 
ب في تأخ تي قد تتسب 

 
ة ال   القاهرة العام 

قويم تيجة نفي حال ما لو كانت  .8 ة فالت  م دو  الحق   إن  للباحثسلبي 
 
لاع على تقرير المحك

 
ن في الط

قويموتوقيعه اسمه عن في نتيجة الت 
 
تي ،، كما أن  له الحق  في الط

 
عن ال

 
ل رسوم الط  على أن يتحم 

رها هيئ عن فإن  البحث تقر 
 
ه في حال الط

 
قويم؛ وذلك أن ة لإعادة الت  كلفة المالي  حرير وفق الت  ة الت 



 تعريف بالمجلّة   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

4 
 

ابقة روط الس 
 
مين اثنين وفق الش

 
حال لمحك ل ي  م الأو 

 
شر، ، غيرِ المحك

 
 للن

ً
عد  البحث مقبول و ل وي 

مين كل
 
ة في تقرير المحك قويم إيجابي   هما.يكانت نتيجة إعادة الت 

م الباحث  .9
َ
عل ، ويلتزم إجراءها في مدة ل تزيد عن شهر من  -إن وجدت-عديلات المطلوبة بالت  ي 

ً
ا كتابي 

عديلات المطلوبة فإن   تاريخ إبلاغه بها. وفي حال ما لو أعاد الباحث إرسال البحث دون إجراء الت 

حرير عدم  نشر البحث دون إعلام الباحث بذلك.  لهيئة الت 

10.  
 
شر في المجل

 
تي ترد إلى هيئة باب قبول البحوث للن

 
ة مفتوح طيلة أشهر العام، والأصل أن  البحوث ال

ل ربيع الآخر إلى آخر رمضان حرير خلال الفترة من أو  تي  -الت 
 
م، والبحوث ال ر في عدد شهر المحر 

َ
نش

 
ت

ل  ال إلى آخر ربيع الأو  ل شو  ه في حال ما لو كا -ترد في الفترة من أو 
 
 أن

 
ر في عدد شهر رجب، إل

َ
نش

 
ت نت

حرير الحق  في تأخير نشره إلى  الإجراءات المذكورة أعلاه تستلزم تأخير نشر بحث ما؛ فإن  لهيئة الت 

.
ً
 بإعلام الباحث مسبقا

ً
مة  فيه، وليست ملز 

 
نشر البحث  أن ي 

ً
ذي كان مرادا

 
الي للعدد ال  العدد الت 

: اعتبارات عامّة:
ً
 رابعا

رَدُّ إلى البحوث الواردة إلى الم .1
 
 نشرت أو لم تنشر. أصحابها سواءجلة ل ت

م دون الر جوع إلى الباحث، شرط  .2
 
رها المحك تي يقر 

 
فيفة ال

 
عديلات الط حرير إجراء الت  يحق  لهيئة الت 

ئيسة.  رة في صلب الموضوع وأهدافه الر 
 
عديلات مؤث  تكون هذه الت 

 
 أل

ة، وتنسيق  البحوث م .3 غوي 
 
صويبات الل حرير إجراء الت  باعة ونحوها بميحق  لهيئة الت 

 
ا ن حيث الط

ة، دون الر جوع إلى الباحث في ش يء من هذا.
 
 يلائم الإخراج الفني  للمجل

رورة  .4 ة بالض 
 
راسات المنشورة في المجل

ر الآراء الواردة في البحوث والد  حرير، رأي هيئة الت   عنل تعب 

ة  نه من وجهات نظر ومدى صح  ة ما تتضم  ر عن آراء كاتبيها، وتقع عليهم وحدهم مسؤولي  ما تعب 
 
وإن

 ما يرد فيها من معلومات أو بيانات.

ة، ول يعكس ترتيب البحوث  .0
 
 لعتبارات الإخراج الفني  للمجل

ً
يتم  ترتيب البحوث المنشورة وفقا

ة أو مستو   ى الباحثين.قيمتها العلمي 

د الباحث بثلاث نسخ من .6   عدد يزو 
 
. العددفيما لو تم  نشر  ة المنشور بحثه بهالمجل

ً
ا  ورقـي 

 
ً
حرير والهيئة الاستشاريّة: خامسا

ّ
 :هيئة الت

حرير، وسكرتير  .1 حرير، ومدير الت  : رئيس الت  ة من ثلاثة أعضاء على الأقل 
 
حرير بالمجل ف هيئة الت 

 
تتأل

حرير   .الت 

صات  .2
 
ة، وعرضَ الملخ حرير استقبال البحوث، وتنسيق اجتماعات الهيئة الستشاري  ى هيئة الت 

 
تتول
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شر وتعديلها، 
 
مة للن ق بتقويم الأعمال المقد 

 
مين والباحثين في كل  ما يتعل

 
واصلَ مع المحك عليها، والت 

ة.
 
شر بالمجل

 
 وغير ذلك من إجراءات الن

ما ينحصر عملها في الإجراءات  .3
 
صاتِـها، وإن

 
حرير تقويم  البحوث ول ملخ ليس من اختصاص هيئة الت 

ف  باعة، ونحوِ ذلك، في الإطار المتعار 
 
ة، وتنسيقِ الط غوي 

 
شر، والمراجعةِ الل

 
قة بالن

 
ة المتعل الإداري 

 ببعض أعضائها في تقوي
َ
شعليه في هذا المجال. ول يَمنع هذا الستعانة

 
مة للن ر، م الأعمال المقد 

رة.  روط المقر 
 
ة الش

 
م لكاف

 
قويم واستيفاءِ المحك ة الت  ق سري   شرط تحق 

 أن يكون نشره من باب تعميم  .4
 

ة، إل
 
حرير نشر نتاجهم العلمي  في المجل ل يحق  لأعضاء هيئة الت 

ة.  ة والوظيفي  رقيات العلمي 
 
ستفاد منه في الت  الفائدة، ول ي 

ف ال .0
 
صات، تتأل خص  ع الت  راعى في اختيارهم تنو  ، ي  ة من خمسة أعضاء على الأقل  هيئة الستشاري 

ة عن )أستاذ مساعد(.  ول تقل  درجة عضو الهيئة الستشاري 

 على الأقل  )ويمكن الكتفاء  .6
ً
 واحدا

ً
ا  شهري 

ً
ة اجتماعا حرير والهيئة الستشاري  تجتمع هيئة الت 

ة المباش واصل بالجتماعات الإكتروني  رة عبر الإنترنت، أو تداول الأعمال عبر غرف وسائل الت 

ات أو اقتراحات   أي  مستجد 
 
صات البحوث الواردة، ومناقشة

 
الإلكتروني(، ويتم  خلاله عرض ملخ

قي  بمستواها. ة والر 
 
 من شأنها تنظيم العمل بالمجل

 

 

 
ً
 وآخرا

ً
 والحمد لله أوّلا

م على سيّدنا محمّد وع
ّ
ى الله وسل

ّ
 لى آله وصحبه أجمعينوصل

 

 



 العدد الثّاني   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

-5- 

 

 المقصد الشّّعي وأثره في الفتوى والأحكام عند فقهاء المالكيّة

 نوازل ابن رشد الجدّ أنموذجاً 

 

 الكميتي أحمد عمراند.  

 كليّة الدراسات الإسلاميةّ / جامعة مصراتة

 :مةمقدّ 

الحمد لله، وما توفيقي إلّ بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ، 

 :  الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، وبعدصلّى 

ة بين سائر العلوم الشّعية؛ إذ ربْط الحكم بمقصده يعين المكلَّف على القيام فإن علم المقاصد له مكانة سامي

 العناية -وعلى رأسهم فقهاء المالكية ه على أحسن الوجوه وأتمها، وقد وجه إليه علماء هذه الأمة؛ب كُلِّفبما 

 .بالتأليف والتدريس، يقيناً منهم بقيمة هذا العلم وأهميته

)مسائل كتاب  -الكي التي اعتنت بهذا العلم؛ ولّسيما من الناحية التطبيقية العمليةومن بين دواوين الفقه الم

؛ حيث اشتمل هذا الديوان على مسائل فقهية مختلفة في قضايا متنوعة، وكان لعلم المقاصد أبي الوليد ابن رشد(

ذي بة هذا البحث الفي تقرير الحكم الشّعي لهذه المسائل حضور حافل وأثر واضح، الأمر الذي دعاني لكتا

يرجع سبب . و() أثر المقصد الشّعي في الفتوى والأحكام عند فقهاء المالكية؛ مسائل ابن رشد أنموذجًاعنونته بـ

 :إلى أمرين -اختياري لمسائل ابن رشد لتكون ميداناً لبحثي ومجالًّ لدراستي دون غيرها من تصانيف أهل العلم

لأحكام، وقد تم إبراز معالمه والكشف عن حقائقه بفضل جهود علمائنا الأول: أن هذا العلم نشأ منذ نشأة ا

مًا وحديثاً؛ قديمًا علي يد الإمام الشاطبي، وحديثاً على يد العلامة ابن عاشور، وفي دراسة مسائل ابن المالكية قدي

 ما جاء ن مقصورة علىرشد من هذه الناحية ما يشير إلى أن جهود السادة المالكية في العناية بعلم المقاصد لم تك

 .يْن مَ لَ من طريق هذين العَ 

الثاني: في دراسة مسائل ابن رشد ما يؤكد أن الجانب التطبيقي لعلم المقاصد لم يكن غائباً عن عناية السادة 

 .وة على اهتمامهم بالناحية النظرية التي كان لهم فيها قصب السبقالمالكية علا
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 :يد وأربعة مطالب وخاتمة على النحو التاليوقد قسمت البحث بعد المقدمة  إلى تمه

تمهيد: وذكرت فيه نبذة عن حياة ابن رشد، وتعريفاً بعلم المقاصد، وجملة من فوائده، وبياناً لحكم العلم 

 .بالمقصد الشّعي

المطلب الأول: واقتصرت فيه على دراسة مقصد تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وأثره في تقرير الأحكام 

 .سائل ابن رشدفي م

 .وقد خصصته لمقصد نسبة الأحكام للمعاني، وأثره في تقرير الفتوى عند ابن رشد: المطلب الثاني

 .واعتنيت فيه بمقصد إزالة الضرر، وأثره في تقرير الحكم الشّعي عند ابن رشد: المطلب الثالث

 .بن رشد من أحكاموجعلته في جملة من مقاصد أخرى كان لها أثر فيما قرره ا: المطلب الرابع

 .الخاتمة: وفيها ذكرت أهم النتائج التي توصل إليها البحث

 .، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً اً والحمد لله أولًّ وآخر

 دـيـمهـت

 :سطور في حياة ابن رشد :أولًّ 

 .هـ455نة اسمه ومولده: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ولد س .0

أخذ العلم عن ثلة مباركة من أعلام عصره؛ كابن رزق، وأبي عبد الله ابن فرج ، وأبي مروان : شيوخه .9

 .ابن سراج، وغيرهم

 .وغيرهم ،تلاميذه: أخذ عنه جماعة كثيرة منهم: ابنه أحمد ، والقاضي عياض، وأبو بكر بن محمد الأشبيلي .2

 .العلماء في عصره حتى لقب بزعيم الفقهاءمكانته العلمية: احتل ابن رشد الصدارة بين  .4

المقدمات )مؤلفاته: من أشهر مصنفاته شرحه للعتبية في كتابه الموسوم بـ)البيان والتحصيل( ، و .5

 .، وتهذيبه لكتاب الطحاوي في مشكل الآثاروالممهدات(

 (1)(.م0009) هــ591وفاته: بعد حياة مليئة بالتدريس والتأليف والجهاد، توفي الإمام ابن رشد سنة  .0

                                                           

 .(0/021) الزكية النور شجرة ظر:ين  .1
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 :تعريف علم المقاصد وفائدته وحكمه :اً ثاني

هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع »عرف العلامة ابن عاشور مقاصد التشّيع فقال:  تعريفه: .0

 (2)«.أحوال التشّيع أو معظمها؛ بحيث لّ تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشّيعة

  :دفائدة دراسة علم المقاص .9

 : العلم بالمقاصد الشّعية له فوائد وآثار من أهمها

 .وأسراره وحكمه وأغراضه في شتى مجالّت الحياة وفي مختلف أبواب الشّيعة إظهار علل التشّيع -

 .تمكين الفقيه من الّستنباط في ضوء المقصد الذي يعينه على فهم الحكم وتحديده وتطبيقه -

من شأنه أن يقلل الّختلاف والنزاع الفقهي والتعصب المذهبي  أن بناء الأحكام الشّعية على المقاصد -

 .ويوفق بين آراء العلماء

ن عله أقرب إلى الطاعة والّمتثال والإتيايج عية من الأحكام التي كُلِّف بهاأن علم المكلف بالمقاصد الشّ -

 (3).بالفعل المكلف به على أحسن الوجوه

 حكم العلم بالمقصد الشّعي:  .2

ا مطالب بالّمتثال للحكم الشّعي والإتيان به على أفضل الوجوه وأكملها، وهذا المطلب قد المكلف عمومً 

يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا؛ كما هو مبين في موضعه من علم أصول الفقه، أما العلم بالمقصد الشّعي من 

نباط الأحكام وسيلة إلى است الحكم فذلك أمر آخر يفرق فيه بين الفقيه وغيره؛ فالمقصد في شأن الأول قد يكون

 . ا ما أمكنبين الآراء المختلفة والجمع بينهأحيانًا، وكذلك الترجيح 

فبعد أن بيّن الشيخ ابن عاشور أن تصرف المجتهدين بفقههم في الشّيعة يقع على خمسة أمور نبه  أخيراً إلى أن 

 (4) «.الفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشّيعة في هذه الأنحاء كلها»

                                                           

 .(950ص) الإسلامية الشّيعة مقاصد .2

 (.92ص) الشّيعة مقاصد في أبحاث ينظر .3

 (.024ص) الإسلامية الشّيعة مقاصد .4
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د؛ فحق العامي أن يتلقى الشّيعة بدون معرفة المقص»: أما من لم يكن على دراية بعلم الشّيعة فقال في شأنه

؛ إذ إن الوقوف على مقاصد التشّيع نوع دقيق من أنواع العلم لّ يتأتى لكل  (5)«لأنه لّ يحسن ضبطه ولّ تنزيله

 .امتثالهمكلف؛ وإن كان مؤهلًا لتلقي الخطاب الشّعي ومطالباً ب

وأضاف الشيخ ابن عاشور أن التوسع في تعريف الناس بالمقاصد يكون بمقدار حظهم من العلوم الشّعية؛ 

نون من المقاصد في غير مواضعه ، فيعود بعكس المراد»  (6)«.لئلا يضعوا ما يُلقَّ

علم والحالة هذه ال فإذا أمن على نفسه من ذلك، صار العلم بالمقاصد في حقه مندوبا، إذ كما تقدم أنه يكون

 .بالمقصد الشّعي عونا على الطاعة والّمتثال

 المطلب الأول: مقصد تقديم المصلحة العامة على الخاصة، 

 وأثره في تقرير الحكم الشّعي عند ابن رشد

 :تأصيل المقصد :أولًّ 

لمفتون في ه امقصد اعتبار المصلحة العامة، وتقديمها على المصلحة الخاصة مقصد شرعي مؤصل، اعتمد علي

إصدار الفتاوى والنوازل التي تنزل بهم، ثم إن هذا المقصد كان موضع عناية واهتمام ممن كتبوا في علم المقاصد؛ 

 .ثاً قديمًا، والعلامة ابن عاشور حديكالإمام الشاطبي 

على  خلالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة...إلّ إذا د»حيث جاء عند الشاطبي في الموافقات أن 

إن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ، فقد يترجح جانب المصلحة »، بل رأى أنه: (7)«المكلف بها مفسدة في نفسه

بنفسه، وقوله:  العامة، ويدل عليه ... ما جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله 

 .»(9)ينكر رسول الله ، ووقايته له حتى شلت يده، ولم (8)"نحري دون نحرك"

                                                           

 (.022ص) المصدر نفسه .5

 (.022ص) المصدر نفسه .6

 (.907/ 9الموافقات ) .7

 (.4104)  رقم تفشلا، أن منكم طائفتان همت إذ باب المغازي، كتاب  صحيحه، في البخاري أخرجه .8

 (.022، 027/ 9الموافقات ) .9
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أبي طلحة هذا مصلحة عامة، في مقابلة مصلحة خاصة، وبيان ذلك: أن حياة أبي طلحة حياة شخص،  لُ عْ ففِ 

 (10).حياة أمة وحياة الرسول 

أن الشّيعة تحافظ أبدًا على المصلحة المستخَفِّ بها؛ سواء كانت عامة أم خاصة ...ومتى »كما قرر ابن عاشور 

 (11)«.حتان رجحت المصلحة العظمىتعارضت المصل

 د:أثر تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في تقرير الأحكام عند ابن رش: ثانياً 

اعتبار مقصد تغليب المصلحة العامة على الخاصة كان له حضور قوي عند ابن رشد في العديد من المسائل، 

 : ومن ذلك

 عما نشأ عليه المرابطون من التلثيم الذي هو زيهم ...الخ ، سئل »ونص الفتوى  مسألة التلثم للمرابطين: .0

والتلثيم للمرابطين هو زيهم الذي اختاروه لأنفسهم، ونشأوا عليه ... فلا كراهة عليهم، بل »... الجواب: فكان 

نصرة و يزوا به من سائر الناس في أول أمرهم إذ قاموا بدعوة الحقتميستحب لهم التزامه...؛ لأنه شعارهم الذي 

إياه لتظهر كثرتهم، ويتوفر في أعين الناس عددهم غيظ على المشّكين، وعز للمسلمين ...  الدين، ففي التزامهم

ويكره لمن كان معروفًا به منهم، فنبذ الدنيا وأقبل على العبادة أن يطرحه تواضعًا وزهادة، من باب الشهرة، ولئلا 

بذلك حتى يشار إليه فيه بالأصابع ، فربما دخلت عليه بذلك داخلة ينسب إليه الرياء والسمعة، ومخافة أن يذكر 

 .(12)«...من قبل الشيطان

ا عرفوا به في الناس،  فابن رشد استحب لهذه الفئة التي عرفت بنصرة الدين والدعوة إلى الحق ألّ يتركوا زيًّ

ة والبأس أمام طائفة الكفار، والقو لحكم لما في ذلك من إظهار الكثرةواشتهروا به، وأرجع سبب إصدار هذا ا

 .فيحصل لهم في الغالب الغيظ والخوف، وهذا الأمر مصلحته عامة لطائفة كبيرة من المسلمين كما لّ يخفى

                                                           

 (.9/022) الموافقات كتاب على دراز عبدالله الشيخ تعليقات ينظر: .10

 .(920ص) الإسلامية الشّيعة مقاصد .11

 .(255/ 9) مسائل أبي الوليد ابن رشد .12
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الزهاد في العبادة، فحكم عليه الإمام بالكراهة، فمصلحته قاصرة على صاحبه، ومع ذلك لّ  بزيّ  يأما التزيّ 

، وهو أحد الأدلة (13)م بكراهة ذلك من باب سد الذرائعسمعة ، فالحكيأمن من الوقوع في محذور الرياء وال

 (14).المعتبرة في المذهب المالكي، كما أنه من مقاصد الشّيعة الإسلامية

وأيضًا فإن مقصد أن تكون الأمة الإسلامية عزيزة الجانب، مرهوبة في أعين أعدائها، أمر أكدته السنة النبوية؛ 

ذِي اسْتَأْمَنَ، قَالَ:   قَدِمَ النَّبيُِّ ماَّ ـقال: لَ  فعن ابن عباس  تَهُمْ، ـرَى الْ ـليَِ  ؛«ارْمُلُوا»لعَِامِهِ الَّ كُونَ قُوَّ مُشِّْ

كُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ ـوَالْ   (16).الإسراع: والرمل (15).«مُشِّْ

ر هظمالمؤمنين ب إظهارِ وسيلة من وسائل إدخال الرعب في قلوبهم، و مر بالإسراع أمام أعداء الإسلامفالأ

 .القوة والجلد

ومن هنا كان ما أفتى به ابن رشد جماعة المرابطين من ضرورة التزامهم بالزي الذي يدخل الرعب في قلوب 

 .يقهوحثت عليه؛ إذ المقصد واحد، وإن اختلفت الوسائل في تحق امًا لما أمرت به السنة النبويةموافقًا تم -أهل الكفر

ما »: لةونص المسأ ن المسجد على بيع أملاكهم التي تقرب من المسجد الجامع إذا ضاق بأهله:مسألة إجبار جيرا .9

في مسجد جامع مصر من الأمصار، ضاق عن أهله، وعمن يصلي فيه، واحتيج إلى  -رضي الله عنك  -تقول 

. فهل امتنعواامع فوانيت لتزاد في الجالزيادة فيه، وحواليه حوانيت لقوم شتى، طلبنا منهم البيع في تلك الح

 (17)«؟....يجبرون على البيع بالقيمة

إذا ضاق المسجد الجامع عن أهل الموضع، واحتيج إلى الزيادة فيه كما وصفت، ولم يكن حواليه ما »: فأجاب

ليهم منهم بالقيمة، ويحكم ع يزاد فيه إلّ من الحوانيت التي أبى أربابها من بيعها، فالواجب في ذلك أن تؤخذ

على من  وبذلك قضى عثمان بن عفان  على ما أحبوا أو كرهوا، لمنفعة الناس بذلك وضرورتهم إليه ...، بذلك

المحبسة وغيرها، وقد روى ابن عبدوس عن  أبى البيع عليه من أرباب الدور التي زادها في مسجد النبي 

                                                           

 (.9/575) السعود مراقي على الورود نثر  ينظر .13

 (.9/021) الموافقات  نظري .14

 (.4950) رقم القضاء، عمرة باب المغازي، كتاب صحيحه، في البخاري أخرجه .15

 (.2/542) البخاري صحيح مع الباري فتح ينظر: .16

 (.0/900) رشد ابن الوليد أبي مسائل .17



 العدد الثّاني   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

 د.أحمد عمران الكميتي                                      م عند فقهاء المالكيّة المقصد الشّّعيّ وأثره في الفتوى والأحكا

-00- 

 

ن فرق بينهما، وهذا الحكم هو م سحنون أنه قال في نهر إلى جانب طريق الناس ... فهذه مثل مسألتك بعينها لّ

 (18)«.باب القضاء على الخاصة لمنفعة العامة

صرح في فتواه بأن ذلك من باب القضاء على الخاصة بمنفعة العامة، وأن هذا الأمر الذي   فابن رشد

مة؛ ، ومن أتى بعدهم من أكابر علماء هذه الأقرره وبني عليه حكمًا شرعيًّا له فيه أسوة من صحابة رسول 

 .كالإمام مالك، وسحنون رحمهما الله تعالى

ويحسن التنبيه في نهاية هذا المطلب إلى أن اعتماد مقصد تقديم المصلحة العامة على الخاصة في تقرير الأحكام، 

في فتاواه، بل شاركه في ذلك كثير من الفقهاء، أكتفي بذكر اثنين منهم؛ الأول: القاضي  لم ينفرد به ابن رشد 

ا لو أن المسلمين أخذو: ، حيث أورد مسألة في باب الجهاد مفادها(الإشراف)وهاب البغدادي في كتابه عبد ال

ذلك إلى عدة  عَ رهائن من المشّكين، وأسلموا وهم تحت أيدي المسلمين، فالواجب والحالة هذه ردهم، وأرجَ 

ما يهتمون في الرهائن ما داموا على دينهم، لأنا إذا لم نردهم لم نأمن غدرهم للمسلمين؛ لأنهم إن»أسباب منها قوله: 

 (19)«.العامة أولى من مراعاة الواحد والّثنين ومراعاةُ 

ن والمصالح العامة لّ تنضبط وجوهها ولّ يمك»، حيث قال: (المعيار المعرب)والآخر: الونشّيسّ في كتابه   

 ازلة المتعينة ... بل الدليل علىحصرها في قضايا متعددة وأوقات معينة، بل هي بحسب الحال الحاضرة والن

تسويغ الفداء للرعية هو ما جعل للإمام من النظر في ذلك بحسب اجتهاده ، وما تقتضيه المصلحة عنده 

 (20)«.للمسلمين

  ،المطلب الثاني: مقصد نسبة الأحكام للمعاني لّ للألفاظ والمباني

  وأثره في تقرير الحكم الشّعي  عند ابن رشد

 :المقصدتأصيل  :أولًّ 

                                                           

 (.0/900) المصدر نفسه .18

 (.9/241) الخلاف مسائل نكت على الإشراف .19

 (.020 -021) ربالمع المعيار .20
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ور كبير عند الإمام ابن رشد في نوازله، حيث جعل ضمقصد نسبة الأحكام للمعاني لّ للألفاظ كان له ح

، وذكر أن وقوع بعض (21)الأحكام تختلف باختلاف المعاني لّ باختلاف الألفاظ في بعض المناسبات والمواطن

 ذهولهم عنه، وذلك كما في مسألة الحكم على تاركالمفتين في الخطأ يأتي أحياناً من جهة تجاهلهم لهذا المقصد أو 

وما حكيت فيه عن هذا  الرجل من القول الذي أذاعه ... وهو أن تارك الصلاة »حيث قال:  ،الصلاة بالكفر

  (22).«كافر ... هو قول من لم يتحقق بمعرفة عقائد الدين، ولّ تحصلت عنده معاني أقوال علماء المسلمين

والعياذ  -لمبالغة في الأخذ بظواهر الألفاظ يجعل صاحبه على شفا حفرة من الكفر قد ذكر أن ا بل إنه 

عاد الإيمان ها دون معانيها للأنه إنما تعبدنا بمعاني الألفاظ دون مجردها، ولو اتبعنا مجرد»وعلل ذلك بقوله:  -بالله 

؛  لأنه لفظ ظاهره الأمر، والمراد به الوعيد     ﴾(23)﴿يقول:  ؛ لأن الله اً كفر

 (24)«.والنهي

وقبل إيراد شواهد تبين اعتماد مقصد الأحكام للمعاني في نوازل ابن رشد ينبغي تأصيل هذا المقصد من 

مصادر اعتنت بالمقاصد وخصتها بالدراسة والبحث، وذلك كالموافقات للإمام الشاطبي، ومقاصد الشّيعة 

 .ة ابن عاشورللعلام

 ؛      ﴾(25)﴿ :حيث جاء عند الشاطبي بياناً لقوله تعالى

فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منهم »قال:

وتجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى؛ لأن من فهم باطن ما خوطب به لم يحتل على أحكام »قال:  .(26)«...تدبر

                                                           

 (.0/272) الوليد أبي مسائل .21

 (.0/021) المصدر نفسه .22

 .04سورة الزمر، من الآية  .23

 (.0/050) المصدر نفسه .24

 .95سورة محمد، الآية  .25
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الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير، ومن وقف مع مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه 

  (27)«.المتاهات البعيدة

بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في  يقصر»وجاء عند ابن عاشور ما نصه: 

استنباط أحكام الشّيعة على اعتصار الألفاظ، ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعاً به، فلا يزال يقلبه ويحلله ويأمل أن 

 ... الّستعانة بما يحف الكلام من حافات القرائن والّصطلاحات والسياق ... هنالك يستخرج لُبَّه ، ويهمل

يتبين لهم ما يدفع عنهم احتمالّت كثيرة في دلّلّت الألفاظ، ويتضح لهم ما يُستنبَط من العلل تبعاً لمعرفة الحكم 

 (28)«.والمقاصد

 :أثر مقصد نسبة الأحكام للمعاني لّ للألفاظ في تقرير الحكم الشّعي عند ابن رشد :ثانياً 

اللفظ، وجعله أصلًا بنى عليه أحكام كثير من  تقدم أن الإمام ابن رشد اعتمد مقصد مراعاة المعنى من

 :النوازل، وفيما يلي أذكر شواهد من مسائله تثبت ذلك وتؤكده، ومن ذلك

نة عن الحاض -أعزه الله  -سألته » :ونص السؤال مسألة شرط المحضونة في عقد النكاح أن تزور حاضنتها: .0

ته بحكم شرط الصداق بزيارة أهلها من النساء، وهل والمربية، إذا لم تكن ذات قرابة، فطلبت الزيارة لمن حضن

 (29)«؟يجب لها ذلك

 أن يكون لها من الشّط في -والله الموفق للصواب برحمته  - الذي أراه في هذا»وقد جاء في الجواب قوله: 

 ألّ يُحال بينها فيحضانتها مالها في قرابتها؛ لأن الأحكام إنما هي للمعاني لّ للأسماء، والمعنى فيما اشترطته إنما هو 

ق اضنة أحب للمحضونة، وأشفوبين من تأنس بها وترجو الّنتفاع برؤيتها، وقد علم بمستقر العادة أن الح

 (30)«.، وأنفع لها من كثير من قرابتهاعليها

                                                           

 (.2/221) المصدر نفسه .27

 (.914مقاصد الشّيعة الإسلامية )ص .28

 (.9/272) الوليد أبي مسائل .29

 (.9/272) المصدر نفسه .30
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 كل أنزل الحاضنة البعيدة النسب منزلة القريبة في وبالنظر إلى نص الفتوى يتبين أن الإمام ابن رشد  

ما: ارتباط الأحكام بالمعاني لّ بالأسماء استند فيما قرره على أمرين: أوله د نفعه على المحضونة، وقدما يعو

 مُنعَِت المحضونة منـوالألفاظ، فلو خولف هذا الأصل واتبع ظاهر اللفظ على نحو ما هو مبين في الشّط لَ 

انيهما: وث ،ذه من اتباع المقصد من اللفظزيارة حاضنتها، وهذا فيه من الضرر ما لّ يخفى، فلا مناص والحالة ه

 (31).أن تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشّيعة

ذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد بنات المحبسّ »  مسألة قول المحبّس: حبّست على ولدي وولد ولدي ...: .9

فيمن حبس على ولده وولد ولده   مالك  يدخلون فيها على مذهب مالك بظاهر اللفظ ... وقد روي عن

 (32)«.أن ولد البنات لّ يدخلون في ذلك

نيت أصل ب منه لمقصد اللفظ دون ظاهره، وهو وقد اختار الإمام ابن رشد الرواية الثانية، وكان ذلك اتباعًا

قرر  يثعليه غالب الأحكام في المذهب عند التعارض بين ظاهر النص ومقصده، وقد صرح بذلك ابن رشد ح

أن ولد الّبنة وإن كان ولد ولده، فإنه لّ يعلم ذلك إلّ الخاص من الناس ... فوجب أن يحمل لفظ المحبس على »

 (33)«.ما يعرف من مقاصد الناس بألفاظهم، وإن خالف ذلك موجب اللفظ في اللسان العربي

ارع، كما هو مقصد من مقاصد الش وتجدر الإشارة في ختام هذا المطلب إلى أن مقصد ارتباط الأحكام بالمعاني،

 «بانيالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لّ للألفاظ والم» فهو أيضا قاعدة من القواعد الفقهية الكلية تعرف باسم 

 :وهذه القاعدة أصل لكثير من الأحكام عند الفقهاء، وقد فرعوا عنها فروعًا كثيرة، (34)

بيع الدار ويستثني ثلثيها أو ثلاثة أرباعها، أنه جائز؛ لأنه إنما باع وكذلك الرجل ي»جاء في المدونة الكبرى 

ربعها، وهذا قول مالك، وقد أخبرتك بأصل قول مالك أنه إذا صح العمل بينهما )أي المتعاقدين( لم يُنظَْر إلى 

 (35)«.لفظهما

                                                           

 (.2/022) النوازل الجديدة الكبرى .31

 (.9/222) الوليد أبي مسائل .32

 (.9/222) المصدر نفسه .33

 (.55ص) للزرقا الفقهية القواعد شرح .34
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 (36)«.والمذهب أن العبرة بالمقاصد»وجاء في البهجة على شرح التحفة: 

اب، سئل القابسّ عمن حبس كُتُباً وشرط في تحبيسه أنه لّ يعطى الطالب إلّ كتابًا بعد كت»لبرزلي: وفي فتاوى ا

فإذا احتاج الطالب إلى كتابين، أو تكون كتباً من أنواع شتى، فهل يعطى كتابين معًا أو لّ يأخذ إلّ كتابًا بعد كتاب 

راعى وظاهر ما في السؤال أنه ي» :دون القصد فقال وقد عقب البرزلي على إجابة مفتٍ راعى في فتواه اللفظ  «؟

؛ أي أنّ قصد المحبس بشّطه هذا هو الخوف على الكتب من الضياع والتلف، فإذا (37)«قصد المحبّس لّ لفظه

 .أمن من وقوع ذلك  فإنه يتصرف بالكتب المحبسة بما فيه مصلحة وتيسير من أخذ كتابين أو أكثر

 لضرر، وأثره في تقرير الحكم الشّعي  عند ابن رشدطلب الثالث: مقصد إزالة االم

 :تأصيل المقصد :أولًّ 

علاوة على المقاصد المتقدمة اعتمد ابن رشد في مسائله أيضاً مقصد منع الضرر، وجعله أصلًا لتقرير الحكم 

المصادر التي  نفي جملة من الفتاوى كما سيأتي ، وقبل إيراد ذلك ينبغي التنبيه كالعادة إلى تأصيل هذا المقصد م

... داخل  (38)«لّ ضرر ولّ ضرار»: قوله »اعتنت بدراسة علم المقاصد؛ حيث جاء في موافقات الشاطبي أن 

تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشّيعة كلها، في وقائع جزئيات وقواعد 

   ﴿: ه تعالى، وقولِ    ﴾(39)﴿: كليات، كقوله تعالى

﴾(40) ِه تعالى، وقول: ﴿   ﴾(41)عن التعدي على النفوس والأموال  هي، ومنه الن

 (42)«.هو في المعنى إضرار أو ضرار ما والأعراض، وعن الغضب والظلم، وكلِّ 

                                                           

 (.0/209) التحفة شرح في البهجة .36

 (.5/402) البرزلي فتاوى .37
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يه رحمة الله عل ،وقد أحاط الشاطبي في هذا النص بما يكفي لتأصيل مقصد إزالة الضرر ويغني عن كلام غيره

 .ورضوانه

 :أثر مقصد إزالة الضرر في تقرير الأحكام عند ابن رشد :ثانياً 

في  -رضي الله عنك  -جوابك » ونص المسألة: مسألة تعلية بناء دار يؤدي إلى انعدام منفعة من منافع جارها: .0

رجل له غرفة مشّفة على أسطوان داره، ولها باب إلى جهة الغرب، على ظهر سقف بيت من دار جاره، والبيت 

المذكور متصل بالغرفة المذكورة ودونها في العلو ... إلى أن باع الآن صاحب البيت داره ، فأراد المبتاع لها رفع 

 (43)«.وتسويته مع الغرفة المذكورة وتطميس بابها القديم، وصاحب الغرفة لّ يسوغه ذلكالبيت المذكور 

من حق صاحب البيت أن يرفع بيته ما شاء، وليس له أن يسد الباب »وكان جواب ابن رشد عن ذلك قوله: 

الدار منه، إلّ  بائع لأنها منفعة قد حازها على على صاحب الغرفة إن كانت له فيه منفعة باقية بعد رفع البيت ...؛

أن لّ يكون لصاحب الغرفة في الباب منفعة إذا رفع البيت إلّ بالطلع عليه، فيكون من حقه أن يسده عليه؛  لقول 

 (44)««.لّ ضرر ولّ ضرار»: النبي 

تصّرف صاحب البيت برفع بنائه حق من حقوقه أُعطيَِ له  في هذه المسألة أنّ  وبيان رأى ابن رشد 

اب وهو في هذه المسألة انقطاع منفعة ب ،لتملك، ولكن  هذا الحق يسقط إذا ترتب عليه ضرر لغيرهبسبب عقد ا

الغرفة؛ حيث إن مالكها قد ترجح جانبه بالحوز قبل اشتراء المشتري، فإذا انعدمت هذه المنفعة، وصارت مصدراً 

 يد أن يرفع بناءه ولو أدى إلى سدللضرر كالّطلاع على عورات الجيران، كان من حق الثاني وهو المشتري الجد

 ، بنيت عليه كثيرلضرر، وهو مقصد من مقاصد الشّيعة، وأصل من أصولهاالباب؛ إذ عمله هذا من باب إزالة ا

 .من الأحكام

 الله رضي -تصفح »ونص المسألة:  مسألة ادعاء جار على جاره بإدخال ضرر عليه بسبب ما أحدثه من بنيان: .9

سى دار عيالمضرة ب ضمنه من بنيان الغرفةا تعلى هذا السؤال، وجميع فصوله ، على حسب مالعقد الواقع أ -عنك 

 «...، هل ذلك مما يوجب على عبد الملك هدم ما بناهالمذكور فيه الضرر المفسّ فيه

                                                           

 (.9/912) الوليد أبي مسائل .43
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وليس هذا من الضرر الذي يجب الحكم بقطعه على المشهور في المذهب، وقد قيل إن ذلك »: قال في الجواب

لذي أراه في هذا أن يركب قاضي البلد  وفقهاؤه  وعدوله إلى هذه الدار، فيقفوا على هذا الضرر؛ لأن يجب، فا

الدار  لّ يشكون فيه  أن الضرر الداخل على صاحب اً قوف عليه، فإن تبين لجميعهم تبينقدره لّ يتبين إلّ بالو

به، هدم  لبناء بهدم بنائه ومنعه من الّرتفاقببقاء البناء للمعاني التي ذكرت أكثر من الضرر الداخل على صاحب ا

 (45)«.«إذا اجتمع ضرران نفي الأصغر للأكبر»: عليه، وإلّ لم يهدم عليه؛ لأن الأصل في هذا قول النبي 

ويظهر من المسألة أن الضرر المدّعى مختلف في اعتباره بين أهل العلم داخل المذهب، وما دام الأمر كذلك، 

دعى فيه والوقوف عليه، حتى لّ يحكم بحكم مشكوك فيه غير ثابت، وذلك أمر مخالف فلا بد من معاينة الم

لأصول القضاء والفتيا، ثم إن ما أشار إليه الإمام من المقابلة بين الضررين؛ الضرر الداخل على صاحب الدار 

من  رين، وذلكببقاء البناء، والضرر الداخل على صاحب البناء بهدم بنائه، هو من باب ارتكاب أخف الضر

 .تفريعات قاعدة: لّ ضرر ولّ ضرار

 العلم، أهل نم جماعة اعتباره في شاركه بل الضرر، إزالة مقصد باعتبار ينفرد لم ولّ يخفى أن ابن رشد 

 اً ئله بابلمسا أفردوا ولذلك  ؛الأحكام من كثير بناء في أثر المقصد لهذا ظهر وقد المقاصد، من غيره شأن وشأنه

يسّ، حيث للونشّ (المعيار المعرب)فرق منها حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وذلك كما في كتاب ما ت يجمع

( وذكر فيه أكثر من خمسين مسألة بأجوبة أهل العلم لضرر والبنيانخص مسائل الضرر بباب سماه: ) نوازل ا

 (46).عليها

واع الضرر؛ كالضرر الواقع بين الجيران ، حيث ذكر مسائل مختلفة من أن(47)وكذلك فعل البرزلي في فتاواه

والطرقات والمياه، والأشجار، وغير ذلك مما هو شائع ومنتشّ، ويحتاج إلى نظر الفقيه المتبصر الذي ينظر في كل 

 .حادثة بما يناسبها من الحكم، ويتماشى مع الأدلة الشّعية والمقاصد المعتبرة

 :كام ، وقد افتتح مسائل الباب بقولهوكذلك صنع ابن عاصم في نظمه المسمى بتحفة الح

 رْ ـظَ ـنَ  رِ ـيْ ـغَ  نْ مِ  عُ ـنِ ـتَ مْ يَ  قٌ ـقَّ ـحَ ـمُ  رْ رَ ـضَ  ارِ ـجَ لْ ـلِ  هِ ـيـا فِ ـمَ  ثٌ دِ حْ ـمُ وَ 

                                                           

 (.9/0222) الوليد أبي مسائل .45

46. (2/425.) 

47. (4/252.) 
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وله لق ؛يعني أن من أحدث ما فيه ضرر محقق لجاره، فإنه يمنع من ذلك ويزال الضرر عن الجار» قال شارحه :

 (49)«.(48)«ضرر ولّ ضرارلّ : »-عليه الصلاة والسلام  -

 لمطلب الرابع: مقاصد أخرى وأثرها في تقرير الحكم الشّعي عند ابن رشدا

اشتملت مسائل الإمام ابن رشد على جملة من المقاصد، وقد ذكرت فيما مضى ثلاثة منها مع ما تيسّ من 

فائدة أفردت المسائل، وتتميمًا لل الأمثلة؛ وذلك لأن المقام لّ يسمح بالإتيان على جميع المقاصد التي احتوتها هذه

 :مطلباً يجمع جملة من المقاصد التي كان ابن رشد قد استند عليها في تقرير الأحكام  لمسائل مختلفة، وهي كالتالي

ق مسألة: الحكم بإباحة ترك الوضوء لمن له تعل :ومن المسائل التي ظهر فيها أثر هذا المقصد  مقصد التيسير: .0

قد رخص للذي يتعلم القرآن »في الجواب عنها:  يره؛ كالمدرس والطالب، حيث قال بالقرآن أكثر من غ

ج في لما عليهم من الحر ؛أن يقرأ في اللوح على غير وضوء، وللمؤدب أن يشكل ألواح الصبيان على غير وضوء

 (50)«.أعني طهارة الوضوء ،التزام الطهارة لذلك

فمن ذلك مسألة: : (51)مرتبته من حيث التقديم والتأخيروهو وضع كل شيء في  مقصد مراعاة الأولويات: .9

وموضع السؤال إنما هو فيمن حج  حجة الفريضة، والسبل »: تفضيل الجهاد على حج التطوع، حيث قال 

 (52)«.مأمونة، هل الحج أفضل له، أم الجهاد ؟ والذي أقول به: أن الجهاد له أفضل لما ورد فيه من الفضل العظيم

النظر في مآلّت الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو »يقول الشاطبي:  لمآل:مقصد اعتبار ا .2

مخالفة، وذلك أن المجتهد لّ يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلّ بعد نظره 

 (53)«.إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

                                                           

 .سبق تخريجه .48

 (.9/944شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام ) .49

 (.9/212) الوليد أبي مسائل .50

 (.05ص) فقه الأولويات دراسة في الضوابط .51

 (.9/212) الوليد أبي مسائل .52

 (.9/507) الموافقات .53
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د هذا المقصد تلك التي أفتى فيها بعدم جواز الإطالة في أمد كراء الحبس ومن المسائل التي راعى فيها ابن رش

 اكينوالمس المساجد على المحبسة الأحباس وأما»: خوفا من ادعاء ملكيتها من جانب المكتري ، حيث قال 

ر من عام كثو لأ، أا لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضاً يكريه أن فيها النظر لمتولي ينبغي فلا ذلك، أشبه وما

 (54)«.؛ لأن هذا أجل عمل الناس، وعليه قضى عمل القضاة في كراء الأحباساً واحد إن كانت دار

يل أنه مما ينبغي للناظر أن لّ يط»ابن عرفة حيث قرر  وقد استند إلى هذا المقصد في مثل هذه المسألة الإمامُ 

 (55)«.ادعاء ملكيتها الأمد في أكرية الأحباس، ولّ من ذي وجاهة؛ فإن ذلك ذريعة إلى

ومجموع » وهي الواجب حفظها في جميع الملل والديانات، يقول الشاطبي: مقصد المحافظة على الكليات الخمس: .4

 (56)«.الضروريات خمسة وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة

منعه أن تقام الحدود بالقرائن، حيث  : مراعاة هذا المقصدومن الأحكام التي بناها ابن رشد في مسائله على

 انيةالنصر دين على باق أنه عنه معسُ  ثم الإسلام، وأظهر فأسلم النصرانية دين على كان رجل» عن سئل 

إذا لم »ه: فأجاب بقول ،«فيها بيت يشبه الكنيسة .... يتشت داره فألفففُ ...  الإسلام، إظهار من عليه هو ما مع

بت على هذا النصراني الذي أسلم وأظهر الإسلام طائعًا  أنه يُسُّّ النصرانية ويدين لها ببينة عادلة لّ مدفع له يث

حكم عليه بالقتل دون استتابة ...؛ إذ لّ تقام الحدود من القتل وغيره بالسماع ولّ غلبة الظنون، وإنما ـفيها، فلا يُ 

 (57)«.تقام بالبينة العادلة من المسلمين

 افظةالمح جانب راعى أنه كيف جلياً  يظهر المسألة هذه في النظر إلى هذه الفتوى  وما رآه ابن رشد وب

إذ الدماء معصومة  ؛القرائن إلى الّلتفات دون إسلامه من ظهر بما مكتفيًا عادلة، ببينة إلّ تستباح فلا النفس، على

 .لّ تستباح بأمر محتمل

  

                                                           

 (.1/927) وليدال أبي مسائل .54

 (.8/040) النوازل الجديدة الكبرى .55

 (.9/222) الموافقات .56

 (.2/0920) الوليد أبي مسائل .57
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 مةـاتـالخ

 : ي توصل إليها البحث، وهي كالتاليوفيها أهم النتائج الت

المقاصد الشّعية نشأت مع نشأة الأحكام الشّعية نفسها، يدل لذلك نصوص الوحيين من الكتاب والسنة،  .0

وقد تم إبراز معالمه والكشف عن حقائقه على يد علماء أفذاذ، على رأسهم الإمام الشاطبي قديمًا، والعلامة 

 .ابن عاشور حديثًا

طبيقي لعلم المقاصد لم يكن غائباً عن عناية السادة المالكية علاوة على اهتمامهم بالناحية النظرية أن الجانب الت .9

 .التي كان لهم فيها قصب السبق

أهمها: تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وارتباط  ،اعتمد ابن رشد في مسائله مراعاة كثير من المقاصد .2

، وإزالة الضرر، وغيرها من المقاصد التي ظهر أثرها في تنزيل الأحكام الأحكام بالمعاني لّ بالألفاظ والمباني

على الوقائع اجتماعية كانت، أو سياسية، أو اقتصادية، وقد نهج هذا المنهج، وسلك هذه الطريق كثير من أهل 

 .العلم؛  منهم من تقدم ابن رشد، ومنهم من تأخر عنه

ام وبين مدلولّت الأدلة الشّعية من نص وقياس وغيرها؛ لّ تعارض بين اعتماد المقاصد في تقرير الأحك .4

 .فالمقصد ينعدم ولّ يبقى من أثره إلّ الّسم إذا حصل تصادم بينه وبين أدلة الشّع

 .الّلتفات إلى روح النص عند استنباط الأحكام يعني الموازنة بينه وبين الظاهر، بحيث لّ يقع تفريط أو إفراط .5
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 محتويات العدد

                                                           

بهذا البحث في المؤتمر العلميّ الدّولّي الّذي أقامته كليّة علوم الشّّيعة بجامعة المرقب بعنوان )المدرسة  –مشكوراً  –. شارك الباحث  *

م، وتمّ نشّ البحث ضمن أعمال 9102/ 19 /10 – 14، وذلك خلال الفترة أعلامها(، ، تراثهاالمالكيّة في الغرب الإسلامي: جذروها

وهيئة باحث مع ال بالتّنسيق راللّجنة المشّفة على المؤتمعمادة الكليّة وفرأت  ؛نيّةالمؤتمر، إلّّ أنّه ظهر في طباعة هذا البحث خاصّةً أخطاء ف

 في هذا العدد؛ حفظاً لحقّ الباحث، وإظهاراً لجهده على النحّو المطلوب.أن يُعاد نشّ البحث التّحرير بالمجلّة 

 الصفحة الباحث عنوان البحث ت

0 

المقصد الشّّعي وأثره في الفتوى والأحكام عند 

 (*) نوازل ابن رشد الجدّ أنموذجاً  :فقهاء المالكيّة
 5 د.أحمد عمران الكميتي

 92 قدوع د.عبد الرّحمن حسين الطّفرة الشّاطبيّـة في الفكر الأصولـيّ  9

 22 د.أحمد محمّد النجّار الولّية الشّّعيّة عند أهل السّنةّ والجماعة 2

4 
التنوّع في السّنةّ في جانب العبادات: وجوهه 

 وتطبيقاته
 51 د.محمّد فرج الزّايدي

5 
زّوجين بين الدّيانة والقضاء من فقه الكتاب نشوز ال

 والسّنةّ
 02 د.النفّّاتي موسى الشّوشان

0 
إسهام اللّيـبـيّـين في تحقيق مخطوطات المدرسة 

 المالكيّـة في الغرب الإسلاميّ في الفقه وأصوله
 20 د.علّي محمّد افريو

7 

دور الشّيخ العلّامة الدّكتور عمران بن علّي بن أحمد 

العربّي  في نشّ الفقه المالكيّ وأصوله في الجامعات 

 اللّيبيّـة وحلقات العلم

 021 جمال عمران سحيمد.


